
  المـوالد الشـعبیة في مطـروح
  " الحاضر یعلم الغایب "

إلى عهد قریب لم یكن لدى الجماعة الشعبیة في إقلیم مطـروح طریقـة للتواصـل والاتصـال   
ســوى الطــرق التقلیدیــة، قبــل أن تنتشــر وســائل الإعــلام المختلفــة، كمــا هــو الحــال علیــه الآن، فكــان 

آخــر المــدن المصــریة  –الشــعراء هــم وســیلة الإعــلام والاتصــال، حیــث یعلــم ســكان مدینــة الســلوم 
أول مــدن  –یعلمــون خبــر وفــاة أحــد أقــاربهم فــي مدینــة الحمــام  –د الجماهیریــة اللیبیــة علــى الحــدو 

عـــن طریــــق قصـــیدة رثـــاء نظمهــــا الشـــاعر لإبـــراز مناقــــب  –محافظـــة مطـــروح مـــن ناحیــــة الشـــرق 
المرحوم، وأحیاناً یتخطى الشاعر الحدود، فینبئ عن مناسـبة مـا فـي المحافظـات ذات الخصوصـیة 

نها أبنـاء القبائـل البدویـة، وقـد یتعـدى هـذا أیضـا بالحـدیث عـن أفـراح أو أتـراح البدویة، أو التـي یسـك
ذا كـان الأمـر یتعلـق باحتفالیـة معینـة  داخل الجماهیریة، یكون ابن من أبناء مطـروح طرفـا فیهـا . وإ
كعقـــد الزیجـــات أو صـــلح بـــین قبیلتـــین، أو عـــدوة لحضـــور فـــرح أو ختـــان، أو بیـــع شـــيء بعینـــه، أو 

امـة مولـد لأحـد الأولیـاء الصـالحین، فـلا یصـح لهـذا الـدور سـوى "البـراح" وهـو رجـل الإعلان عن إق
متخصص في إعلام الناس وحثهم علـى تلبیـة الـدعوة، وتـرغیبهم فـي ذلـك بطریقـة وفـن لا یجیـدهما 
سواه، وبمجرد أن یشق صوته حواجز الصمت في فضاء الصـحراء المـوحش حتـى یتوقـف كـل مـن 

وقــف البیــع والشــراء والكــل آذان صــاغیة، ویبــدأ البــراح بكلمــات یرددهــا یســمعه لــیفهم مــا یقــول، ویت
لیلفت الانتباه الیه قائلاً (اسمعوا ما تسمعو الأخیر) یرددها عدة مـرات حتـى یـزداد عـدد المتجمعـین 
حوله، فیقول لهم (الحاضر یعلم الغایب) ویزداد هـذا البـراح مـن شـوق النـاس حتـى أنهـم یتمنـون أن 

یذهب كل واحـد مـنهم إلـى غایتـه، لكنـه محتـرف ویكـرر كلمـة الحاضـر یعلـم الغایـب یقول ما عنده ل
مرات، ثم یقول (مولد سیدي عبـد الـرحمن بـو بطیخـة یـوم الجمعـة الجایـة لا. إللـي بعـدها لا . اللـي 
بعدها مدعوین كلكم) أي أن مولد سیدي عبد الرحمن الجمعـة الثالثـة مـن دعـوة هـذا " البـراح" وهـذه 

النــاس فیهــا للخــروج لزیــارة الــولي والاحتفــال بمولــده، وعــادة مــا یكــون هــذا المولــد قــد  فرصــة یســتعد
حــدد تاریخــه أحــد المریــدین، وفــي الغالــب یكــون یــوم الجمعــة یــوم راحــة النــاس وعیــدهم الأســبوعي 
الــذي یخصــونه بــأكلات بعینهــا وملابـــس وطیــب وبخــور ، ویــزداد فـــي هــذا الیــوم التضــرع إلـــى االله 

، فـالیوم أصـلاً مبـروك لـدى الجماعــة البدویـة وبركـات الـولي مـلأت الأسـماع، فمـن لــم وقـراءة القـرآن
  .)i(یجربها سمع عنها وأضاف إلیها ونقلها إلى الآخرین

  مظاهر الاحتفالیة بمولد سیدي عبد الرحمن أبو بطیخة (نموذج):
ـــده شـــ   هراً وقـــع الاختیـــار علـــى ســـیدي عبـــد الـــرحمن تحدیـــداً لأنـــه الوحیـــد الـــذي یســـتمر مول

، ویقـــام فـــي موعـــده دون انقطـــاع، حیـــث إن أغلــب الآخـــرین أفـــل نجمهـــم وتناقصـــت شـــهرتهم  كــاملاً
لأسباب كثیرة، نذكر أهمها وهو موت المرید الأول أو خادم الـولي الـذي كـان یكلـف البـراح بالـدعوة 

ي . والدعایــة لمولـــد الـــولي، فماتـــت معــه الفكـــرة ولـــم یعـــد أحـــد یهــتم بهـــذه الطقـــوس، وقـــل زوار الـــول



وعنـــدما حاولـــت التأكـــد مـــن الشـــهر الـــذي كـــان یقـــام فیـــه مولـــد ولـــي مـــن الأولیـــاء المتوقفـــة موالـــدهم 
وجــدت صــعوبة، لأن الاحتفالیــة نفســها توقفــت منــذ زمــن بعیــد، لهــذا كــان اخترنــا لمولــد ســیدي عبــد 
 الــرحمن أبــو بطیخــة، والــذي دفعنـــا إلــى النــبش فــي ذاكــرة النجـــع البــدوي واســتثارة شــجون الجماعـــة
الشعبیة البدویة، فكل من سألته تنهد تنهیـدة طویلـة قـائلاً لـي كانـت أیـام، فتعجبـت كیـف كانـت وهـم 
ما زالـوا یحتفلـون بـه ! وللحـق استخلصـت إجابـات مـن أحـادیثهم الطویلـة أبـرزت الأمـور التـي قللـت 

وســـائل مـــن الاحتفـــالات الخاصـــة بالموالـــد كالعمـــار والبنیـــان الـــذي أحـــاط بأغلـــب الأولیـــاء وانتشـــار 
وأحــد نفســـي بعــد ذلــك قـــد ولجــت مـــع  –الإعــلام التــي تنبـــه النــاس لعــدم شـــد الرحــال إلـــى الأولیــاء 

المتحـدثین وعشـت معهـم لحظـات یعتبرونهــا سـعیدة ومسـروقة مـن الــزمن وبعیـدة عـن التفكیـر الــدائم 
یجـــار الســكن إذا كیــف یبــدأ الاحتفــال ؟ منــذ یعلـــن  -والمــؤلم فــي لقمــة العــیش وملابــس الصــغار وإ

 –ویحــدد بدایــة المولــد یتفــق ســكان كــل منطقــة علــى كیفیــة الــذهاب إلــى مقــام ســیدي عبــد الــرحمن 
فكانــت  –كــم غــرب الإســكندریة ١٣٥كــم شــرق وحــوالي ٣٨٠الــذي یبعــد عــن مدینــة الســلوم بحــوالي 

الأسـر البعیـدة تتفـق مـع إحـدى سـائقي السـیارات النقــل تنقـل كـل متعلقاتهـا والتـي منهـا خیمـة كبیــرة " 
رب" وتمـوین لثلاثـة أیـام، وشـاة أو جـدي سـمین وأدوات الطعـام كاملـة بمـا فیهـا أوعیـة لحفـظ بیت عـ

المـاء، ومـنهم مــن یحمـل معــه فـي الســیارة عربـة بحمارهــا وهـي التــي تطلـق علیهــا الجماعـة الشــعبیة 
البدویــة اســم " الكــاروزة " وتعــرف فــي بعــض المنــاطق الأخــرى فــي مصــر باســم "الكــارو " . ودورهــا 

ذا مـا نقصـهم شـيء اسـتخدموه لجلبـه هام وض روري، حیث یجلبون بها الحطب من أماكن بعیدة، وإ
. والــبعض لا یحـــرم الكـــلاب مــن هـــذه الرحلـــة، فیحملــون معهـــم كلـــبهم المــدلل فـــي الســـیارة، ویكـــون 

فـي مقدمـة السـیارة، والأطفـال وبقیـة  -كبیـر الأسـرة   –الصغار فوق هذه الأشـیاء ، ویركـب الكبیـر 
ص لهــم جــزء فــي صـندوق الســیارة ، وتبــدأ الرحلــة بعــد صـلاة الفجــر، وهــذه الرحلــة فــي لأسـرة یخصــ

وهـو وعـــاء  –حـد ذاتهـا احتفالیــة حیـث یغنـي الصــغار وتزغـرد السـیدات وتــدق الفتیـات علـى "الزیــر" 
حدیــدي یتســع لعشــرین لتـــر مــن المــاء ویطلــق علیــه البــدو " زیــر جرمــاني " حیــث أنهــم وجــدوه بعــد 

ومــن أغنیــاتهم الشــهیرة  –الثانیــة، ویصــدر هــذا " الزیــر " صــوتاً ورنــة جمیلــة جــداً  الحــرب العالمیــة
والتـــي یعلمـــون منهـــا الآخـــرین أنـــه متحركـــون صـــوب الشـــیخ الفلانـــي لحضـــور المولـــد، فـــإذا كانـــت 
الوجهة صوب " سیدي العوام " مثلاً الموجود في مدینة مرسى مطروح والـذي یقـام مولـده فـي شـهر 

  :)ii(تقول الفتیاتیولیه من كل عام 
  یاسـیدي القوام العـالي     ما تشـمت فینا الـوالـــــــــي

أي یاســیدي العــوام یاصــاحب المقــام العــالي والمئذنــة العالیــة نحــن نــود زیارتــك فــلا تشــمت   
، وعند عودتهم من المولد یغنون بفرحة شدیدة معبرین عن سعادتهم بتلك الرحلة قائلین:   فینا أحداً

  وجینا سـالمین   حمـدنا رب العـالمیــــــــــــــــنمشـینا 



ولعــــل هــــذه نمــــاذج لشــــكل  –أي ذهبنــــا وزرنــــا وعــــدنا ســــالمین وحمــــدنا االله علــــى ســــلامتنا   
وغالبـــاً مـــا تتحـــرك عـــدة ســـیارات فـــي وقـــت واحـــد فـــي شـــكل " زفـــة " أي كـــأنهم یزفـــون  –الاحتفالیــة 

ي یبنـي بیتـه (خیمتـه) فـي مكـان قریـب للـولي عریساً أو عروساً والأفضل من یصل قبل الآخرین لك
ومكان مرتفع، وقبل موعد المولد بیوم أو اثنین یبدأ الناس فـي بنـاء خیـامهم، وتلـك المنـاطق القریبـة 

  .)iii(من الولي والتي كانت فضاء تصبح وكأنها مسكونة منذ عشرات السنین
مجموعـات الزائـرة فـي إشـعال وتبدأ فعالیات المولد منذ الصباح الباكر في أول یوم، وتبدأ ال  

نیران كبیرة ویذبحون الذبائح، وتجد كل واحد مشغول في إعداد الطعام، ویطـوف الـدراویش ویحمـل 
یضرب علیه بكلتا یدیـه لیصـدر صـوتاً عالیـاً ، ویمـر علـى كـل خیمـة  )iv(كل واحد منهم " البندیر " 

ام ، فــي العــادة یتبعــه اثنــان أو لیســخن هــذا البنــدیر علــى النــار ، ویتنــاول هــو وتابعیــه بعــض الطعــ
ثلاثـــة یـــرددون وراءه الأذكـــار والأدعیـــة ، ثـــم یــــعطیه صـــاحب الخیمــــة بعـــض المـــال إن وجـــد ، أو 

  .)v(یعطونه جلد الشاة أو بعض اللحم
، وتبـدأ " الحضـرات " وتعلـو أصـوات (البنـادیر) ویهتــز    ویبـدأ إیقـاع المولـد یـزداد شـیئاً فشــیئاً

صـــوات المتداخلـــة، ویطـــوح المریـــدون رأســـهم یمینـــاً ویســـاراً وكـــذلك كـــل المكـــان مـــن جلجلـــة تلـــك الأ
، وتمـد  الحضور وتتسع الحلقة ویسقط من یسقط، ویواصل الأكثر خبرة، ثم تهدأ الأمـور شـیئاً فشـیئاً
أوانــي الطعــام أمــام كــل خیمــة ویأكــل النــاس جمیعـــا كــأنهم علــى مائــدة واحــدة، وبعــد وجبــة الغـــدار 

عاب، ویأخذ الصـغار فرصـتهم ودورهـم فـي التعبیـر عـن أنفسـهم وتفجیـر كـل وحتى الغروب تبدأ الأل
مــا بــداخلهم، فتجــد هــذا یجــري وراء ذلــك فــي لعبــة یســمونها (حــلا بــودي) والتــي تعــرف فــي منــاطق 
الحضــر باســـم "الاســتغمایة " ثـــم تتجمـــع الفتیــات كـــل مجموعــة أمـــام خیمتهـــا، یلعــبن لعبـــة تســـمى " 

ار كرویـة صـغیرة ، تقـذف الفتـاة إحـدى هـذه الأحجـار فـي الهـواء القار" وهي عبارة عن خمسـة أحجـ
ثن تلقف أخرى من على الأرض، ولا تدع التـي قـذفتها تلمـس الأرض بـل تلتقطهـا مـرة ثانیـة، لأنهـا 
لــو ســقطت التــي ألقتهــا فــي الهــواء لامســت الأرض تعتبــر مهزومــة، والــى جــوارهن فتیــات أخریــات 

ائس مـن الأعـواد، حیـث تحضـر الواحـدة مـنهن عـودین أحـدهما یلعبن ألعاباً أخرى مثل صناعة العر 
طویــل والآخــر اقصــر وتربطهمــا علــى شــكل صــلیب، ثــم تبــدأ فــي إلبــاس هــذه الأعــواد بعــض قطــع 
القمـــاش البالیــــة، وتضــــع شــــعر المــــاعز أو صـــوف الضــــأن علــــى رأس العــــود وكأنــــه رأس عروســــة 

ا وتـــذهب إلـــى جارتهـــا (صـــدیقتها فـــي حقیقیـــة، وتحمـــل الفتـــاة الصـــغیرة هـــذه العـــروس، وكأنهـــا ابنتهـــ
اللعبــة) وكأنهــا تبــارك لهــا، ویتجاذبــان أطــراف الحـــدیث وكــأنهن ســیدات كبــار فــي الســن والخبـــرة.. 

لإحــــدى  -إطــــار قــــدیم –ومــــن بعیــــد تــــرى الــــذكور مــــن الأطفــــال یــــدفعون أمــــامهم عجــــلات قدیمــــة 
الحدیـد بیــد معكوفـة مــن السـیارات ویدفعـه الطفــل وكأنـه یقــود سـیارة، وآخـر یــدحرج أمامـه طــوق مـن 

"الصــاج " أو الحدیــد وكأنــه نــوع آخــر مــن الســیارات، وثالــث قــد احضــر معــه ســیارته التــي صــنعها 
بیده وهي عبارة عن " سیخ " من الحدید هو المقود، فـي أولـه أطـار مـن نفـس " السـیخ " وفـي آخـره 



ة أو مـــن " مـــن أســـفل صـــندوق قـــد یكـــون مـــن الخشـــب أو مـــن صـــفائح الزیـــت المربعـــة البلاســـتیكی
ویصــنع لهــذا الصــندوق أربــع عجــلات مــن أغطیــة  –لتــر ٥وهــي التــي كانــت عبوتهــا  –الصــاج " 

المشــروبات الغازیــة الزجاجیــة، تلــف حــول " بكــرة " ملفوفــاً علیهــا الخــیط، وتبــدأ الألعــاب مــن البیئــة 
ات فتجــد مجموعــة هــم المهــربین، ومجموعــة أخــرى هــم " الحكومــة " أي رجــال الأمــن، وتبــدأ مطــارد

  .)vi(كأنها حقیقیة حیث تعلو الأتربة ویزداد الصخب والجلبة
وتتنـــوع الألعـــاب، حیـــث تجـــد مجموعـــة أخـــرى یمثلـــون " العواقـــل " أي كبـــار القـــوم وألمهـــم   

بالقضاء العرفي وفض المنازعات، ویجلسون في حلقات ویأتون بشخص مـتهم فـي قضـیة مـا ویبـدأ 
علیــه بحكــم معــین ینفــذه هــذا المــتهم وكــأن الأمــر  قضــیة علــى الحاضــرین، وفــي نهایــة اللعبــة یحكــم

  .)vii(حقیقي ولیس من أفكار الصغار، نعم أنها المحاكاة
ولا ینهــي هــذه الألعــاب وهــذه الأفــراح الصــغیرة ســوى أذان صــوت المغــرب ، ثــم تــأتي بعــد   

ذلـك وجبــة العشـاء، وتنشــط " الحضـرة " مــن جدیـد، ویشــعل القـوم نیرانــاً عالیـة أمــام خیـامهم وتشــعل 
القنادیـــل، وتبـــدأ الجـــدة فـــي ســـرد حكایتهـــا الرائعـــة لصـــغارها، وعـــادة ومـــن خـــلال التجـــارب والمـــرات 

تكــون هنــاك ســیدة معروفــة بقــص الحكایــات، یتجمــع حولهــا كــل زوار الــولي مــن الصــبیان الســابقة 
والفتیاــت تقریبــاً علــى شــكل حلقــات، حیــث یحضــر احــد الأولاد فراشــه معــه وهــي عبــارة عــن (نطــع) 
جلــد الشــاة بعــد أن یجفــف فتــرة فیصــبح فراشــاً وثیــراً ودافئــاً ویتحــایلون علــى العجــوز لــتقص علــیهم 

تهـــا الجمیلـــة، والعجـــوز تمتنـــع لـــبعض الوقـــت، ثـــم یقطـــع صـــوتها الـــرخیم الصـــمت حكایــة مـــن حكایا
المخــیم علــى المكــان، وتبــدأ (كــان فیــه واحــد ومــا واحــد إلا االله واللــي علیــه ذنــب یســتغفر االله، صــلوا 

والتــي غالبــاً مــا  -علــى بــو فاطمــة علیــه ألــف صــلاة ، كــان فیــه ..) وتبــدأ الحكایــة وتخــتم حكایتهــا
وتـــتم حكایتهـــا  –د الهلالـــي أو عائشـــة بنـــت " الحـــوات " أي ابنـــة صـــیاد الســـمك تكــون عـــن أبـــي زیـــ

بالقول .. " هم مشوا عـادي وأنـا جیـت جـاي حتـى العشـا مـا تعشـیت " أي أن أبطـال الحكایـة ذهبـوا 
ـــیكم بیـــدي فارغـــة حتـــى العشـــاء لـــم لأتعـــش، وینـــام الصـــغار فـــوق  إلـــى حـــال ســـیبلهم وأنـــا عـــدت إل

م حاملاً قندیله یبحث عـن صـغیره، ویحملـه ویعـود بـه إلـى خیمتـه، ومـا بعضهم، ویأتي والد كل منه
أن یشقشق العصـفور، وتعلـو أصـوات الدیكـة ، وتولـد الشــمس مـن جدیـد ، حتـى یبـدأ الضـجیج مـن 
جدید ، هذه تبادر جارتهـا  " كیـف أصـبحتي " تـرد جارتهـا " صـبحك علـى الخیـر والرضـا مـن االله " 

ن ثم یلقون بهـا، ویهرولـون خـارج الخیمـة كـل مـنهم ممسـكاً بقطعـة وتتحرك أغطیة الصغار، ویتقلبو 
مــن الخبـــز یلقـــي بهـــا فـــي النـــار لتســـخینها، ثـــم یغمســـونها فـــي الحلیـــب أو الشـــاي، كـــل هـــذا لیلحقـــوا 
بألعــابهم وحتــى لا یفــوتهم شــيء لدرجــة أنهــم غالبــاً مــا ینســون غســل وجــوههم، وتبــدأ فعالیــات یــوم 

للتبضـــع، حیــث تكثـــر الـــدلالات والباعــة المتجولـــون الـــذین یعلـــو  جدیــد، ویكـــون الجـــو العــام مناســـباً 
صــوتهم لتســویق بضــائعهم، فهــذا ینــادي علــى البخــور وأن البخــور الــذي معــه هــو أجــود بخــور فــي 
العالم، وثاني یحمل خـرج فـوق حمـاره الهزیـل، ویـنفخ فـي زمـارة یمسـكها بإحـدى یدیـه ویجـر الحمـار 



: " بالیــد الأخــرى، مــردداً أن معــه أجــود  الألعــاب والمزامیــر، وثالــث یحمــل كعكــاً ینــادي علیــه قــائلاً
المشبك " أي أنه على شكل مربعات وهذا مـا لـم یألفـه أبنـاء البادیـة فیتسـابق الصـغار لشـراء الكعـك 
" المشبك " والمحشو بالتمر، ومن بعید تأتي سیدة غریبة تحمل منـدیلاً بـه بعـض الأحجـار والرمـال 

رف المسـتقبل، فلتــف حولهــا مـن یریــد  أن یعــرف هـل ســتنتظره محبوبتــه ان تـردد أنهــا تقـرأ الكــف تعــ
أنها سوف توافق على أول طارق لبابها، وفي إحـدى الخیـام الصـغیرة تجـد مـن یجلـس وأمامـه مربـع 

سم وضـع فـي بعضـها قطـع حلـوى وقطـع نقـود، تبـدا ٣خشبي به مربعات صغیرة ذات عمق حوالي 
، ثـــم یغطیهـــا بقطعـــة مـــن أروق الغـــامق الغیـــر منفـــذ لمـــا مـــن القـــرش وحتـــى الجنیـــه وبعضـــها خـــاوي

تحتــه، ویلتــف الأطفــال حولــه ویــدفع الواحــد مــنهم قــرش مقابــل أن یثقــب أحــد هــذه المربعــات، وهــو 
، وفي أول اللعب یضع الرجـل مبـالغ لیغـري الصـغار وبالفعـل یتـدافع الصـغار  وبخته كما یقال غالباً

  .)viii(على هذه اللعبة
والمشــروبات الغازیــة، ثــم بــائع الحمــص والســوداني " الفــول الســوداني" وذاك بــائع العصــیر   

ولــم یكنــ دور المولــد قاصــراً علــى هــذه الاحتفالیــات فقــط، بــل هــو فرصــة لا تتكــرر ســوى مــرة فــي 
العام، فرصة لالتقاء الشباب بالفتیات، فتبدأ العلاقات العاطفیة التي تؤدي إلـى الـزواج، وقـدیماً منـذ 

ان الأمـر یـتم بموافقـة ومباركـة الوالـدین، حیـث یجلـس الشـباب والفتیـات فـي أكثـر مـن نصـف قـرن كـ
ظـــاهرة فلكلوریـــة تســـمى "الجـــلاس" أو " بیـــت المجـــلاس " وهـــذا البیـــت عبـــارة عـــن خیمـــة مرفوعـــة 
الأروقة أي مكشوفة، عبارة عن سقف یحمیهم من الشمس، تجلس فیه الفتاة ویتـوارد علیهـا الشـباب 

ذا ما فازت علیـه وفشـل فـي الـرد علیهـا، تأخـذ منـه مـا یسـمى " الواحد تلو الآخر لمقارع ، وإ تها شعراً
ذا  بالرهینة " أي الرهن حتى یعود إلى أقرانه، ویأتي بحل للغز الشعري الـذي طرحتـه علیـه الفتـاة، وإ
لـم یــأت تكـون " الرهینــة " مـن حــق الفتـاة، وقــد تكـون " الرهینــة " سـاعة أو خــاتم أو مـا شــابه ذلــك ، 

ذا ما فاز علیها وأیقنت أن عقله عـامر وأنـه مـتمكن مـن أدواتـه رفعـت الرایـة ووافقـت علـى الـزواج  وإ
منــه، ولا یخفــى علــى أحــد أن مثــل هــذه المجتمعــات والتــي تحــرم فیهــا الفتــاة مــن الخــروج لا تكــون 
هنــاك فرصــة للشــباب لیتعــرف علــى الفتــاة التــي ســتكون شــریكة فــي الحیــاة وزوجــة صــالحة لــه، إلا 

رؤیتهــا وهـــي تجلــب المـــاء مـــن البئــر، أو وهـــي تجلــب الحطـــب، أو عــن طریـــق " بیـــت عــن طریـــق 
الجــلاس " الــذي تحــدثنا عنــه، أو فــي الموالــد، ولا یخفــى علــى أحــد أیضــاً أن كــل أم تتمنــى لابنتهــا 
"الســـترة " أي الـــزواج الحـــلال فـــي النـــور .. وفـــي اعتقـــاد اغلـــب الأمهـــات أن هـــذا لا یتـــأتى  إلا إذا 

شــكل لا یقلــل مــن قیمتهــا، ولا یجعلهــا كالســلعة التــي بــارت وطــال بهــا المقــام، وفــي عرضــت ابنتهــا ب
نفـس الوقــت تقنــع هـذه الزوجــة زوجهــا بـأن الأمــر عــادي، وكـل النــاس تفعلــه وأن فلانـة تزوجــت فــي 
المولد السابق، وعلانة تزوجت في المولد الذي سبقه، أي أنها تم التعرف علیهـا مـن خـلال المولـد، 

ة فـي المولـد، وعقـد الـزواج فیمـا بعـد، فیقتنـع الـزوج وتخـرج بناتـه فـي أیـام الموالـد لعـل وبـدأت الخطبـ
وعســـى، والأمـــر نفســـه عنـــد الشـــباب، فقـــد تكـــون ابنـــة عمـــه إلا أنـــه لا یراهـــا فینتهـــز هـــذه الفرصـــة 



، وتــتم علــى هــامش المولــد عــدة زیجــات ترجعهــا المخیلــة الشــعبیة إلــى بركــات  المســموح بهــا عرفیــاً
ب المولــد، والطریــف فــي الأمــر أن الأرملــة أو المطلقــة والتــي تعــرف فــي البادیــة باســم الشــیخ صــاح

"الهجالـة " أي التــي لــم تفلــح زیجتهــا الأولــى، یــتم عرضــها بطریقــة یعــرف مــن خلالهــا أن هــذه الفتــاة 
، بــل هـي مطلقــة، وهــذه الطریقــة هـي إلباســها مــت یسـمى "بــالوزرة" أي إزار ابــیض حــول  لیسـت بكــراً

  .)ix(ها حتى تبدو من بعید أنها سبق لها الزواج وهي الآن تبحث عن عریس جدیدحزام وسط
والشباب یستعرضون تارة بإلقاء الشعر الجید، وتارات أخرى بركـوب الخیـل، حیـث یقـام فـي   

كل ملولد ما یسمى " بالمیز " أي سباق الخیل، والاستعراض یتم بـالملابس الجمیلـة، حتـى " عـدة " 
نوع الغالي الثمن، وقد تكون مرصـعة بالفضـة، وحـول عنـق الحصـان قـد یلـف الحصان تكون من ال

الفارس مندیلاً أو عصبة لفتاة كـان قـد تغلـب علیهـا فـي إحـدى جلسـات  " بیـت الجـلاس " وعجـزت 
عــن الــرد علــى هــذا الفتــى، فهــو یتبــاهى بأنــه لــیس فارســاً فقــط، بــل صــاحب عقــل عــامر، وتنطلــق 

الحاضـــرین و" تقـــرع" أي تعـــود أدراجهـــا بعـــد مســـافة، ومـــن  الخیـــول فـــي شـــكل بهـــیج یســـعد بـــه كـــل
 -نوع من البنـادق مزدوجـة القـوة لهـا صـوت مرتفـع –الشباب الفرسان من یحمل بندقیة " خرطوش" 

فیطلــق الفــارس عــدة أعیــرة فــي الهــواء، وقــد یطلــق طلقــات ناریــة فــي الأرض بطریقــة استعراضــیة، 
یمثـــل مبـــارزة مـــع أحـــد أقرانـــه، وتزغـــرد الســـیدات  ومـــنهم مـــن یحمـــل ســـیفاً جمـــیلاً فیســـتعرض بـــه أو

اللاتـي یختلسـن النظــر إلـى أولئــك الشـباب، وتتخیــل كـل واحـدة مــن الفتیـات أن ذلــك الشـاب الفــارس 
  .)x(هو فارس وفتى أحلامها

وبــالرغم مــن أن المعتقــد الســائد لــدى الجماعــة الشــعبیة البدویــة أن الخیــل أكثــر الحیوانــات عرضــة   
وخفتهــا، إلا أن الـبعض یسـمح لأولاده بممارسـة هــذه الاستعراضـات أمـا هـذا الجمــع  اهائهـللحسـد لجمالهـا وب

الغفیر من الناس، موقناً أن بركات الولي الصـالح سـوف تحفـظ أولاده مـن عیـون الحاسـدین، وقـد حكـى لـي 
ــاه  وهــم أحــد الإخبــاریین أنــه فــي ســنة مــن الســنوات الماضــیة أیــام الملــك فــاروق مــر مــن أمــامهم قطــار المی

ــم یتوقــف لتزویــدهم بالمیــاه حیــث ان هــذه المنطقــة لیســت  یحیــون مولــد ســیدي عبــد الــرحمن أبــو بطیخــة، ول
مخصصــة للوقــوف بالنســبة لقطــارات المیــاه، ومــا إن تقــدم القطــار خطــوات حتــى توقــف، وانطفــأت النیــران 

النیــران مــرة أخــرى،  المحركــة للقطــار، ومــلأ النــاس مــا یحتــاجون إلیــه مــن المیــاه، وبعــد أن اكتفــوا اشــتعلت
وتحــرك لقطــار، ویقـاـل مــن بعــدها أنــه أصــبح الملــك فــاروق یحتــرم هــذه الاحتفالیــة، واصــدر فرمانــا بــأن كــل 
القطـــارات أیـــام مولـــد ســـیدي عبـــد الـــرحمن تكـــون مجانیـــة تقـــدیراً لهـــذا الـــولي. وتســـتمر الاحتفالیـــة بأشـــكالها 

ه ســـیدة لا تنجـــب تقـــدم هـــذا الجـــدي أو ذلـــك لا یفوتـــون فرصـــة للاســـتفادة منهـــا، فهـــذ نالجمیلـــة والحاضـــرو 
الخروف الأملح الأقرن قرباناً لیهبها االله الذریة الصالحة ببركـات الـولي، وتلـك تطلـب مـن الـولي زواج ابنهـا 

مناسـبة ختـان  –أو ابنتها، وثالثة تؤجل ختان ولیدها حتـى انطـلاق المولـد فتـاتي بـه وتحتفـل بهـذه المناسـبة 
ــالقرب مــن الضــریح، وهــذه مجموعــة مــن الســیدات یغتــرفن مــن تــراب غرفــة الــولي الموجــود بهــا  –ولیــدها  ب

الضــریح لأن فلانـــة أوصـــتهن بــذلك، ولـــولا ظـــروفهن المادیــة لكـــن فـــي مقدمــة الحاضـــرات. ویلفـــت انتباهنـــا 
طـع عـن سیدة أحضرت معها مقصا به قماش الضریح وتقول أنهـا تریـده " سـترا" لفلانـة ، لأن ولیـدها لـم ینق



الرضـــاعة بــــالرغم مــــن تخطیــــه للحــــولین، ولا تكتفــــي حــــاملات التــــراب بالقلیــــل، ولا أولئــــك قاصــــات قمــــاش 
الضــریح، فاعتقــادهن أن هــذا الأمــر لوجــه االله وكأنهــا عائــدة مــن الأراضــي المقدســة لابــد وأن تحمــل منهــا 

مطــروح تحــافظ علــى زیــارة رمــالاً وقماشــاً علــى غــرار مــاء زمــزم . ولا زالــت الجماعــة الشــعبیة البدویــة فــي 
 ، بعض الأولیاء الذین لم ینقطع موالدهم، وما زالوا إذا مـا مـرض صـغیرهم أو كبیـرهم یـذهبون بـه للشـیخ أولاً
وما زال ضـریح أحـد الأولیـاء معروفـاً بفـك الأعمـال السـحریة یسـمى  ولیـد سـیدي عـون " یـذهبون بالشـاب " 

وجیـة ویبیتونـه ویضـعونه فـي هـذه الحجـرة ویـأتون إلیـه فـي المربوط " أي الغیر قادر على ممارسة حیاته الز 
صـبیحة الیــوم التـالي، فیجــدون قیـوده قــد فكـت، وكأنــه لـم یمســه شـيء مــن قبـل . كــل هـذه الأمــور تقـوم بهــا 
الجماعــة الشــعبیة المتمســكة بهــذه العــادات الدینیــة والمعتقــدات التــي یصــعب إثنــاؤهم عنهــا، والأمــر اللافــت 

ن صــور بعــض الأولیــاء فــي بیــوتهم، ویقولــون علیــه ســیدي فــلان، والواحــد مــن جماعتنــا للانتبــاه أنهــم یعلقــو 
الشعبیة یقبل النقـاش والتفـاوض فـي كـل الأمـور عـدا مـا یتعلـق بأولیـاء االله الصـالحین، ومـن منظـور الثبـات 

جـداً حتـى والتغیـر حیـال الظـواهر الفولكلوریـة نجـد الاعتقـاد فـي الأولیـاء یغلـب علیـه الثبـات والتغیـر طفیـف 
  .)xi(إنه لا یكاد یلاحظ

  
 

                                                             
)i( ٧٧بیانات حصریة اولیة ، اطلس الفلكلور المصري ، ص. 
)ii( ١٢٠علي باشا مبارك ، الخطط التوفیفیة لمصر ، ص. 
)iii(  ، ٨٩صمحمد عباس ابراهیم ، صناعة الوالي. 
)iv(  البندیر : یعرف أیضاً باسم الدف وجمعه دفوف، ویتكون من إطار خشبي دائـري الشـكل مشـدود علیـه رق مـن

جلد الماعز، ومركب على إطاره خلال ثقوب مستطیلة من المصفقات النحاسیة الصغیرة، لإضفاء رنـین وخشخشـة 
تم العـزف علـى آلـه البنـدیر بكلتـا الیـدین بعـد معدنیة على الأصوات الصادرة من الرق المشدود علـى هـذه الآلـة، ویـ

حملهـا بإبهـام الیــد الیسـرى فـي ثقــب خـاص یفـتح فــي الإطـار الخشـبي وتقــوم أصـابع الیـد الیمنــى بـالعزف فـي وســط 
الآلة لاستخراج (الدم) أو الضـرب القـوي كمـا تسـتخرج " التكـات" والزخـارف الإضـافیة بواسـطة أصـابع الیـد الیسـرى 

الإطار وعلى المصفقات النحاسیة ویعتبر البندیر مـن الآلات الموسـیقیة الشـعبیة القدیمـة النشـأة والیمنى على حافة 
عـــام ق.م فـــي منطقـــة الشـــرق الأدنـــى،  ٣٠٠٠الواســعة الانتشـــار حیـــث یرجـــع أول ظهـــور لهـــذه الآلـــة إلــى حـــوالي 

فــي بــلاد الاســكیمو وفــي والغریــب فــي أمــر هــذه الآلــة انتشــارها الكبیــر فــي رقعــة واســعة مــن الأرض فقــد اســتعملت 
كمــا اســتعمل العــرب القــدامى هــذه الآلــة وأطلقــوا علیهــا اســم  –الشــرق الأقصــى وفــي حضــارتي الیونــان والرومــان 
حـین وصـوله إلـى یثـرب مهـاجراً مـن مكـة اسـتقبلته فتیـات بنـي (الدائرة) ویـذكر لنـا التـاریخ الإسـلامي أن الرسـول 

نشاد (طلع ا لبدر علینا .. من ثنیات الوداع)، وقد اسـتعملت هـذه الآلـة كـذلك علـى النجار بالضرب على الدفوف وإ
امتداد الشمال الإفریقي والأندلس ومما یذكر أن سكان شبه جزیرة إیبیریا (اسـبانیا) لا زالـوا یطلقـون علـى هـذه الآلـة 

  اسم (باندیر) نسبة إلى اسمها الذي عرفت به في شمال أفریقیا.
ندلســیة فــي لیبیا(نوبــة المــالوف معاصــرة) للــدكتور عبــداالله مختــار الســباعي، صــادر المرجــع: كتــاب تــراث النوبــة الأ

 .٦٧، ٦٦م، صفحتي ٢٠٠١عن المركز الوطني للمأثورات الشعبیة، 



                                                                                                                                                                              
)v( ١٤٣علي باشا مبارك ، الخطط التوفیقیة لمصر ، ص. 
)vi( ٧٩فاروق احمد مصطفى ،الموالد دراسة للعادات والتقالید الشعبیة في مصر ، ص. 
)vii( ٢٩، ص٢محمد الجوهري ، علم الفلكلور دراسة في المعتقدات الشعبیة ،ج . 
)viii( ١٩٦مراد كامل ، حضارة مصر في العصر القبطي ، ص. 
)ix( ٥٩علي باشا مبارك .الخطط التوفیقیة لمصر ، ص. 
)x( ١٣٧محرم كمال ،اثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الیوم ،ص. 
)xi(  


